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 (Argumentation)تعريف المحاجة١-١

اء أن نتعرف على من نتعامل معه قبل أن نشرع          نه من منطق الأشي   أكما  

 الـى تعريـف   في حاجة    "المحاجة"فإن لفظ    كذلك   ،في توثيق علاقتنا به   

 وفي هذا الصـدد حـري بنـا         ،إجرائي قبيل تقديـم بيانات مفصلة عنه     

الإشارة إلى أنه أمكن، في ضوء ما تم الإطلاع عليه من تعريفات مختلفة             

والـذي يشـير إلـى أن       لتعريف التالي   الباحثين متعدديـن، استخلاص    

قدرة الفرد على تفنيـد ودحض حجـج الطـرف الآخـر    "المحاجة تعني  

البراهين الاستدلالية، والواقعية، وحثه على التخلي عنها، والدفاع        وبالأدلة  

 وذلك  ،في الوقت نفسه عن آرائه، وتقديم حجج لإقناع الطرف الآخر بها          

 ).٢٠٠٣وقي، ش" (حين يتحاجون حول قضية خلافية

 

 :ينطوي هذا التعريف على أن المحاجة تتضمن عمليتين رئيسيتين هما

ي عملية يتم بموجبها إثبات أن صحة حجـج          وه Refutation التفنيد -

 زائفـة أو    ، أو المستمدة منها   ،الطرف الآخر أو النتيجة المترتبة عليها     

 )Verderber,1991:332( خاطئة، أو ذات قيمة مشكوك فيها

من خلال الاستعانة بمجموعة مـن الحجـج     Persuationع الإقنـا -

 ٠التي يستدل منها الفرد على صحة دعواه 

وحري بالذكر أن هناك بعض المفاهيم المتداخلة مع مفهوم المحاجة مـن            

قبيل الجدل، ويفضل الباحث في هذا السياق استخدام لفظ المحاجة علـى            

وعه، لأن مفهـوم     ذي رغمالرغم مـن عــدم شيوعه على لفظ الجدل،        

الجدل ارتبط تاريخيـا ولغويا بمدلولات تعمل على نشأة تصورات سلبية          

عنه في أذهان الناس، فعلـى سبيل المثال من بين التعريفـات اللغويـة             
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 وسيلة للتعلم

 
 

 

وأن المجادلة تكون إذا غـاب التعـاون بـين          " شدة الخصومة "للجدل أنه   

فـي  ويعـرف   ). ١٩٨٠ ،ابن منظـور  (المتحاورين في إظهار الصواب     

 ، ولو بـاطلا ،علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد     "مصادر أخرى بأنه    

 .)٣٢-٢٢: ١٩٨٧ ،العلواني" (وهــدم أي وضع يراد ولو حقا

 

 دواعي الاهتمام بالمحاجة ٢-١

جدير بالذكر أن ظاهرة المحاجة أصبحت تنال اهتماما علميـا ملحوظـا          

 من علماء   اً بدء فـي الحقبة المعاصرة من باحثين في تخصصات مختلفة       

 بعلماء البلاغة، ومـرورا بعلمـاء القـانون، والسياسـة           اًالنفس، وانتهاء 

 :والإعلام، والإدارة، والدين وذلك لأسباب عديدة منها

الـدفاع عـن وجهـات      و الفرد من التعبير عن ذاتـه        تمكن المحاجة  -أ

ذلك أن الناس ينخرطون، بمعدلات متفاوتة، في       : نظــره الشخصية 

مية في عمليات محاجة حول قضايا متنوعـة تتعلـــق          حياتهم اليو 

وضـع المـــرأة،    : بحالـة المجتمـع وشئونه المصيرية من قبيل     

والسياسات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن المسـائل        والأقليـات،

والأمور الشخصية، وتمكنهم المحاجة من التعبير عن وجهات نظرهم،         

 واتسـاقا، وفهـم الأمـور       وتعديلها، على نحو يجعلها أكثر وضوحا     

بصورة أفضل مما ييسر عليهم اتخاذ قرارات أكثر دقة حولها، وهـي         

عملية أساسية في الديموقراطيات المعاصرة التي يعد الدخول فــي         

ــارزة     ــا الب ــن ملامحه ــور م ــك الأم ــول تل ــاظرات ح  من

)Mcpeck,1990:7-9(. 

ل فـالفرد مـن خـلا   :  وسيلة للتعلم واكتساب المعارف   تعد المحاجة  -ب 

المحاجــة يتعلم من الطرف الآخر معلومات جديدة حول جوانـب          

نوعيـة من القضايـا المطروحة فهو يعرف المزيد من الاعتراضات         

على وجهة نظـره، والأدلـة التي تدعم الوجهـة البديلـة، ويـتعلم            

كيـف يكـون حججـا جديـدة باسـتخدام المعلومات المتاحة مـن         
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تنشط جهاز 
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 الحجاجية

 
 

 

 

 

 

حين يكون  تبدأ

اختلاف  هناك

تعارض بين و

 وجهات نظر

 
 

 

 .)Bonaito&Fasulo,1997(كل الأطراف الأخرى 

 عديدة تشير إلى أن القدرة المرتفعة على المحاجــة          هناك مؤشرات  -ج 

ترتبـط إيجابيا بالصحة النفسية للفرد ورضاه عن ذاته وتبنيه مفهوما          

إيجابيا لـها، وقدرته على التأثير في الآخرين ومقاومة عمليات فرض          

ا فهـم  ، وإذا حاولن)Rancer et al., 1997(الهيمنة عليه مـن قبلهم 

ديناميات تلك النتائج سنجد أنه من شأن اشتراك الفرد فـي محاجـات             

متكررة مع آخرين، وحصوله علـى بعض المزايا في أعقابهـا، أن           

يزيد من ثقته بنفسـه مـن جهــة، وأن يغريــه بالـدخول فـي              

محاجات أخرى جديدة من جهة أخرى مما يعني ضمنا، وخاصة فـى            

 .بالتالي لذاتهوقدير الإيجابي لقدراته حالة نجاحه فيها، مزيد من الت

 في محاجات متنوعة ينمي مهارات المحاجة لدى الفـرد،          إن الدخول  -د 

ويجعلها أكثر قوة، وينشط جهاز المناعة الحجاجية لديه حيث يسـعى           

لتفنيد الحجج المضادة، وإنتاج حجج جديدة لإقناع الآخـرين بموقفـه           

 تصعيده، وفي الجهـة     فضلا عن أنها تعلمه تحمل الاختلاف، وتجنب      

يـؤدي إلـى     المقابلة فإن تحاشى التعرض لتلك المواقف الحجاجيـة،       

ضعف تلك المهارات، وبالتالي استبعاد فرصة أن يتعلم الفـرد مـن            

خلالها كيف يتحدث في صميم المشكلات التي يهتم بهـا، ويتنـاقش            

: ١٩٩١ون،رفيشر وب (حولها، ويكتسب مهارة الوصول إلى حلول لها        

 .و أمر غير مطلوب بالطبعوه) ٣٩

 عادة حين يكون هناك اختلاف وتعارض بين وجهـات          تبدأ المحاجة  -ه 

نظر لأطراف متعددة حول مسألة معينة، وتستمر حتى تنتهي، ومـن           

 & Johnson(هنا يمكن القول بأن المحاجة آلية لحـل الصـراعات   

Roloff, 1998( وفض النزاعات، وإزالة سوء التفاهم المتبادل بين ،

  Shultz"شـولتز "طراف المختلفة، وانطلاقاً من هذا التصور يشير الأ

إلى أن الأفراد الأكثر قدرة على المحاجة يسهمون بقدر كبير في حل            

اعتمـادا علـى   ) Rancer et al.,1997( المشكلات داخل الجماعة
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عمليات من قبيل إقناع الآخرين بأدلة الفرد، وتفنيد دعـاواهم ضـده،            

لفرد الذي قد يفشل في إدراك واسـتخدام المحاجـة          وفي المقابل فإن ا   

 كـأن   اًقـل تحضـر   أكوسيلة لحل الصراع قد يلجأ إلى طرق أخرى         

 & Johnson(يعتدي على الطرف الآخر، أو يهينه مما يعقد الموقف 

Roloff, 1998(. 

 المحاجة بما تنطوي عليـه مـن تـدريب علـى المنطـق           إن عملية  -و 

ن الناس، وبالتالي تقلل من احتمـال       والاستدلال تقوى الروح النقدية بي    

أن تضللهم الاستدلالات الزائفة التي يتعرضون لها بلا انقطـاع فـي            

كذلك فإنه من شأن    ) ٣٢-٣١ :١٩٧٠،تارسكى(أنحاء شتى من العالم     

الكشف عن مستوى المهارات الحجاجية للفرد الإسهام فـي تخطـيط           

كيـز علـى    تصميم برامج تنمية مهاراته الحجاجية من خـلال التر        و

والتى تعد الأكثر احتياجا للتنمية مـن غيرهـا فـى            مهارات بعينها، 

 سالمجالات العملية المتنوعة، ومن شأنه أيضا أن يحدد خـط الأسـا           

لمستوى المهارات الحجاجية للفرد قبيل عمليات التدريب حتى نـتمكن        

يساعدنا أيضا فـى القيـام بـالبحوث        و من رصد آثاره بشكل دقيق،    

.لوقوف على طبيعة التغيرات فى تلك المهارات عبر العمرالارتقائية ل

 

 تطور الاهتمام بدراستهاونبذة تاريخية عن المحاجة  ٣-١

إعمالاً لمبدأ التراكمية فى العلم فإنه يمكن تصنيف الجهود السابقة المتاحة           

 :فى هذا المضمار فى الفئات التالية

 :إسهامات الفلاسفة اليونانيين -أ 

علـى رأسـهم    وهود سنجد أن الفلاسفة اليونـانيين       حين نفحص تلك الج   

فضلا عن بعـض الفلاسـفة       ،من بعده أرسطو  وسقراط وتلميذه أفلاطون    

قد قدموا بعـض الأسـاليب       ،هيبياسوالسوفسطائيين مثل بروتاجوراس    

وأصـبحت مـن بـين المكونـات         ،الحجاجية الماهرة التى اشتهروا بها    

 الأسئلة السـقراطية    :ن قبيل  م ،المحورية فى عمليات الحجاج من بعدهم     
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 مهارات المحاجة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اداب وضوابط 

 التحاجي

 

إظهار تناقض الآخر، وطرح مقدمات     والمؤدية لتوليد المزيد من المعاني      

استخلاص نتائج تلزم عنهـا لتفنيـد رأى الطـرف الآخـر            وومسلمات  

 والمغالطات المنطقية والتى برع فيها السوفسطائيون       ،)١٩٦٦ ،أفلاطون(

مام القضاء فى آن واحد     الصغير كان يفخر بأنه يدافع أ     " هيبياس"حتى أن   

  يجيب عن كل الاعتراضات عليها ثم ينتقل إلى صـف          ،عن عشر قضايا  

 ويجيـب   ،الخصوم لقاء أجور أخرى فيدافع عن القضايا العشر المناقضة        

 ).٨ :١٩٨٢ ،الفندى(عن كل الاعتراضات عليها 

 

  :إسهامات علماء الحضارة الإسلامية -ب 

علماء وكتابات متنوعة لفلاسفة    حين ننتقل إلى الحضارة الإسلامية سنجد       

مبرزين إبان فترة ازدهار تلك الحضارة تشكل ارهاصـات لاهتمامـات           

 :معاصرة فى مجال المحاجة شملت الجوانب التالية

بن سينا فى هذا المقام عددا من المهـارات         ا اقترح   :مهارات المحاجة  •

،  تقسيم الدعوى، أو الحجة، إلى عناصر فرعية       :النوعية للمحاجة منها  

ما تفصيل المجمـل أو توضـيح       إوالرد على كل منها منفردا، وطلب       

مراجعة المسلمات إما لاكتشاف التكرار أو التناقض، وإما         و الغامض،

 :١٩٦٦ابن سينا،   (للتأكد من صحتها أو تسلسلها أو تطابق الروايات         

دحض الحجة  : ، ويضيف الشيرازي والدبوسى عنصراً آخر مثل      )٧٢

ليل، والتنازع فى معناه على أي وجه يفهـم، وإمـا           إما بالمطالبة بالد  

بالتنازع فى المدى الزمني لإبراز التعارض، والتمييز بين علة الحكم          

حكمته، والمنازعة فى العلة، ودفع الآخر إلى الاستغراق فى النفـى،         و

؛ ٤١١٨-١١٢: ت.ب ،يالدبوس(وتقديم التفسيرات ونقل الخلاف إليه      

 ).١٩٨٨الشيرازي، 

  مثل أن يقصد المحاج الحق لا مجرد الغلبة،        :ابط التحاجى ضووآداب   •

والتقليد أو التعصب، وتجنب مناظرة      وأن يبتعد عن الخلط والمغالطة،    

).١٢٨-١٢٥ :١٩٨٦ ،الجليند(المعاند، والجاهل، وطلب الغلبة لذاتها 
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 من قبيل قلـب     :الكشف عن أخطاء الاستدلال والقياس أثناء المحاجة       •

 واعتماد إثارة انفعالات السامعين بدلا مـن  ، معلولا القياس بجعل العلة  

وتعظيم الأمر أو تهوينه، والاستناد عند الاسـتنتاج إلـى           ،الاستنباط

 )١٨٠ :٩٦٦ ،ابن سينا(لآلفة والهالة االشيوع و

 

  :إسهامات علماء الحقبة الحديثة والمعاصرة -ج 

 :شملت تلك الإسهامات جوانب متنوعة منها

 إما من خلال تحليل محتوى كتابات       :اد المحاجة اكتشاف مكونات وأبع   -

 بتحليل مضمون سلسلة من المحادثات الجدليـة        "انطاكى ولودار "كما فعل   

نه يتم تسجيلها والـبعض     أبين مجموعة من الأفراد بعضهم يعرف       ) ٤٠(

، وتم التوصل كذلك إلى )Antaki & Leuder،1992(خر لا يعرفون لآا

البرت نورث هوايتهيـد    "لتى كان يستخدمها    العديد من المبادئ الحجاجية ا    

Albert North Hewaithide "  من خلال تحليل محاوراته، والتى مـن

التأكد من دقة التعليقات، وأوجه الشبه بين الأشياء، والفصل بـين           : بينها

الاعتقاد والواقع، وعدم خلط الأمور العامة بالشخصية، وإمطـار الآخـر     

رات، وتبين من خـلال تحليـل محتـوى         بالمزيد من الأسئلة والاستفسا   

 أن من أهـم السـلوكيات   "Bertrand Russel يرتراند رسل"محاورات 

تحديد الملامح الدقيقة للسياق الذى يسـتخدم       : الحجاجية التى كان يمارسها   

فيه المفهوم، وذكر وقائع تناقض النتيجة التى توصل إليها الطرف الآخر،           

 .(Russel, 1979)لقضية التى تبناها وإعادة تعريف المفاهيم بما يخدم ا

المغالطة هي أن يؤتى     :كشف المغالطات وأخطاء القياس فى الاستدلال      -

خذ ما بالعرض مكان ما بالـذات،       أبما يشبه برهانا وهو ليس كذلك مثل        

العبـد،  (بيض يكتب فيظن أن كل كاتـب كـذلك          أكمثل من رأى إنسانا     

تقسيمات غيـر شـاملة، أو      ، ومن أشكال المغالطات تقديم      )٩٨: ١٩٧٨

عدم كفايـة الأمثلـة،     (والمغالطات قد تكون فى الدليل      . تجاهل المطلوب 

الهجوم علـى حجـة الطـرف       (و فى الاستدلال    أ،  )وجود حلول أخرى  و
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، والتسـرع بإثبـات     ∗الآخر بدون معلومات كافية، والانصياع لأثر الهالة      

الغموض (فى اللغة   أو  ) علاقة سببية بين ظاهرتين لمجرد تعاقبهما زمنيا      

 ,Cronbeck et al., 1995)) واستخدام كلمات ذات معـاني متعـددة  

، وبجانب ذلك هناك العديد من أخطاء القياس والاستدلال من قبيـل    (413

الاحتكام إلى خبرة زائفة، والتعميم المفرط، والتحيز الشخصي، والتـأثر          

: ١٩٩٦ ،سـو سول(و بانطباعات طرف عن آخر      أو بالإتاحة،   أبالأغلبية،  

، أو قول أشياء غيـر متعلقـة بالموضـوع، أو يشـوبها             )٦٥٩ - ٦٥٤

و ليس لـدى  أ (Hilton, 1990)قل من المطلوب أو أكثر أو أالغموض، 

 .(Nofsinger, 1991: 37) الفرد عليها دليلا كافيا

فى تشـكيل    طبيعة الدور الذى تمارسه بعض المتغيرات     الوقوف على    -

و معرفيـة أو    أاء كانت متغيـرات حيويـة       مستوى مهارات المحاجة سو   

و تتعلق بطبيعة الاتجاه نحو المحاجة، وكيفية استثمار ذلك فـى           أسلوكية  

 .تصميم برامج لتنمية مهارات المحاجة

 لفئات متنوعـة وبوجـه خـاص        بناء برامج لتنمية مهارات المحاجة     -

الطلاب، ومن هم فى حاجة لمستوى مناسب من تلك المهارات من الفئات            

، ورانسر  Enfinite انفنت"الأخرى ومن طليعة الباحثين فى هذا المجال        

Ransserوهيلتون ، Hilton."   

 

                                                           
 احـداها فـى    هو تأثر الحكم على مجموعة من الاحداث بالانطباع الذى يتركه(Halo Effect)أثر الهالة  ∗

 النفس


